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بسم الله الرحمن الرحيم
ــد التــي جمعتهــا مــن كتــاب اقتصــاد  هــذه أهــم الفوائ
الفقــر(  أســاليب مكافحــة  فــي  النظــر  )إعــادة  الفقــراء 
لمؤلفيــه ابهيجيــت بارنجــي وإســتر دوفلــو وهمــا فائــزان 

ــل ــزة نوب بجائ
الكتاب صدر عام 2011 وتمت ترجمته عام ٢٠١٦.

أنــور  بترجمــة  فــي٤٦٩ صفحــة  المترجــم  الكتــاب  يقــع 
الشــامي.

ــات ميدانيــا مــن خــال  الكتــاب يعتمــد علــى جمــع البيان
المقابــات فــي ثمانيــة عشــر دولــة فقيــرة، بحيــث لا يزيــد 
دخــل الفــرد الواحــد عــن دولار يوميــا، ويرتكــز الكتــاب 
بشــكل كبيــر علــى المجموعــات العشــوائية الضابطــة 
)يعنــي فقيــر يتــم التدخــل فيــه وفقيــر لا يتــم التدخــل 
ــف  ــارن المؤل ــم يق ــل(، ث ــج التدخ ــاس نتائ ــم قي ــه ويت في
البيانــات والنتائــج بالنظريــات الاقتصاديــة، ويناقشــها 

ــع.  ــي بدي ــلوب منطق بأس
الفقــراء  مــع  يعمــل  مــن  لــكل  جــدا  مهــم  الكتــاب 
ــي راي  ــا ه ــي انتقيته ــد الت ــذه الفوائ ــن، وه والمحتاجي
المؤلــف، ولــم أتدخــل فــي تقويمهــا، بــل انتقيتها حســب 
مــا وردت لكنــي قــد أعــدل فــي صياغتهــا أحيانــا، وهــذه 

ــا.  ــي اطلاق ــاب الأصل ــراءة الكت ــن ق ــي ع ــد لا تغن الفوائ
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ــة علــى ســؤال هــل للفقــراء سُــبل  الكتــاب يحــاول الاجاب
يمكــن اتباعهــا للارتقــاء بحياتهــم؟ هــل البدايــة فــي 
هــذه السُــبل هــي الصعبــة أم المواصلــة حتــى النهايــة 
الســبل مكلفــة؟ وهــل  ولمــاذا هــذه  الصعبــة؟  هــي 
ــا  ــوا لا يدركونه ــد؟وإذا كان ــذه الفوائ ــون ه ــاس يدرك الن
مالــذي يمنعهــم مــن إدراكهــا؟ وإذا كانــوا يدركونهــا 

لمــاذا لايدعمونهــا؟.
ودور  أنفســهم  مــع  الفقــراء  دور  يناقــش  وســوف 

الفقــراء. مــع  تتعامــل  التــي  المؤسســات 
اســتهل المؤلــف الجوانــب الأساســية للحيــاة الأســرية 
للفقــراء، مثــل ثقافــة الشــراء، وتعليــم الأطفــال، والصحــة 
والادخــار،  والإنجــاب،  الأســرية،  والعلاقــات  الشــخصية، 
والقــروض، والأعمــال الحــرة وغيرهــا، وهــل هــذه القضايــا 
هــي التــي تســبب الفقــر، لــذا هــو ســيتناولها بالتفصيل 

ــا الكتــاب.  فــي ثناي
ــن  ــعة ملايي ــو تس ــوت نح ــم يم ــي العال ــف ف ــول المؤل يق
ــوت  ــا تم ــي أفريقي ــنويا، وف ــة س ــن الخامس ــل دون س طف
امــرأة مــن ثــاث نســاء عنــد الوضــع أمــا فــي العالــم 
المتقــدم فالنســبة تكــون ٥٦٠٠ امــرأة تموت منهــن واحدة 
فقــط عنــد الــولادة، وفــي الهنــد خمســين مليــون طفــل 
يذهبــون للمدرســة ولا يســتطيعون قــراءة نــص مكتــوب 
بأبســط الكلمــات، لــذا أعيــدوا التفكيــر فــي التعامــل مــع 

الفقــراء.

مقدمة الكتاب
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الخدمــات المقدمــة للفقــراء ليســت عصــا ســحرية صالحــة 
تنفــع،  ولا  تضــر  أصــا  فبعضهــا  ومــكان،  زمــان  لــكل 
وبعضهــا ينفــع فــي مــكان دون آخــر، ويــروي المؤلــف 

نظريــات مصيــدة الفقــر، حيــث يقــول:
ــل  ــوم أق ــر الي ــل الفقي ــح دخ ــى: أن يصب ــدة الأول المصي
مــن أمــس لأي ســبب مثــل المــرض او العجــز او عــدم توفــر 

العمــل. 
ــادة  ــر لكــن الزي ــد دخــل الفقي ــة: أن يزي المصيــدة الثاني
غيــر  القــروض  مثــل  الصحيــح،  الاتجــاه  فــي  ليســت 

المدروســة. 
ويعقــب المؤلــف علــى أن هــذه النظريــات التــي تصــاغ 
ــث  ــي، حي ــب التطبيق ــي الجان ــوى ف ــب لا تق ــى المكات عل
ذكــر أن نجــاح مســاعدة مــزارع بســيط فــي الســماد حيــث 
اصبــح مزارعــا ثريــا، ليســت بهذه البســاطة، أن تــروى قصة 
نجــاح ويتــم تعميمهــا، ويتســاءل هــل ســبب الثــراء هــو 
الحصــول علــى الســماد أو الادخــار او التغذيــة والصحــة أو 

أولاً: المساعدات
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الطبيعــة الاجتماعيــة أو غيرهــا. 
ــن  ــن المختصي ــاغ بي ــر تص ــة الفق ــف أن قضي ــرى المؤل وي

ــن: ــن متقابلي ــى رأيي عل
الفقــر  مصيــدة  فــي  واقعيــن  الفقــراء  أن  الأول:  الــرأي 
بســبب موقعهــم الجغرافــي والاجتماعــي والمالــي ويجب 

ــا. ــوا منه ــى يخرج ــا حت ــاعدتهم دوم مس
ــا  ــراء ضرره ــاعدات للفق ــى أن المس ــي: يتبن ــرأي الثان ال
أكبــر مــن نفعهــا، وليــس شــيء اســمه مصيــدة الفقــر، بل 
ــم  ــاوز صعوباته ــتطيعون تج ــم يس ــل غيره ــراء مث الفق

وفقــره، ويجــب إيجــاد الأســواق الحــرة فقــط. 
ولكل رأي أبحاث ودراسات كثيرة تؤيده. 

هــل  يخبــرك  لــن  الكتــاب  هــذا  أن  المؤلــف  ويقــول 
تختلــف  فهــي  ضــارة،  أم  للفقــراء  نافعــة  المســاعدات 
حســب مقدمهــا ومتلقيهــا، فالمســاعدات مهمــا كانــت 
ضخامتهــا مــن وجهــة نظــر مقدمهــا فهــي قليلــة جــدا 
ــا لا  ــهم، وثاني ــراء أنفس ــؤلاء الفق ــوارد دول ه ــة بم مقارن
يهــم مــن أيــن تأتــي الأمــوال لكن المهــم أين تصــرف هذه 
الأمــوال، وماهــي المشــاريع المناســبة للنهــوض بالفقراء، 
ــى  ــد العــون للفقــراء مــا اســتطعنا إل ــا يجــب مــد ي وثالث

ــم. ــب حاله ــة حس ــرق فعال ــر ط ــن عب ــبيلا لك ــك س ذل

معمــل  تأســس   ٢٠٠٣ عــام  فــي  أنــه  المؤلــف  ويقــول 
عبداللطيــف جميــل لمكافحــة الفقــر، لتشــجيع الباحثيــن 
والحكومــات والمنظمــات للعمــل معــا فــي مكافحــة الفقر.
ــا والجهــل والكســل، ســواء  ــف أن الأيديولوجي ــرى المؤل ي
مــن الخبيــر او مقــدم المســاعدات او صانــع السياســة 
المحليــة، هــي الأســباب الكامنــة وراء الفشــل وأن تحــدث 

ــده. ــر لوح ــس الفقي ــر، ولي ــرا يذك ــاعدات أث المس
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ــوان  ــوع صن ــر والج ــر أن الفق ــن الكثي ــف يؤم ــول المؤل يق
متلازمــان، والمؤلــف يــرى ذلــك صحيحــا فــي بعــض الحــالات 
مثــل الزلالــزل والفياضانــات والحــروب فقــط. أمــا خــاف 
ذلــك فالمشــكلة تقــع فــي اخفــاق النظــم فــي توزيــع 
ــراء،  ــه الفق ــذي يتناول ــذاء ال ــوع الغ ــه ون ــذاء أو تخزين الغ
ــوده  ــا وبج ــا قلي ــراء طعام ــاول الفق ــا يتن ــا م ــث غالب حي

ــل.  ــم أق ــذا انتاجيته ــل، ل أق

ينــوه المؤلــف أن أشــياء فــي حيــاة الفقــراء تفــوق أهميــة 
الغــذاء الجيــد مثــل:

١. حفلات الزفاف. 
٢. التلفزيون ووسائل التواصل. 

٣. الأعياد.
٤. مراسم العزاء. 

٥. الأكل الحلو. 
تعكــس  التــي  والمواقــف  المشــتريات  هــذه  مثــل  إن 
ــخاص لا  ــا أش ــوم به ــة ويق ــت مندفع ــذات ليس ــل ال تدلي
ــة لا تقــاوم،  يفكــرون مليــا، بــل هــي تعكــس دوافــع قوي
ودائمــا نتســاءل لمــاذا لا يتوقفــون عــن هــذه المشــتريات 
ــتقبل  ــم لمس ــر حياته ــا يغي ــا فيم ــتثمرون قيمته ويس
أفضــل، الفقــراء يعيشــوا اللحظــة الآنيــة والحيــاة الحاضرة، 
لــذا علينــا مســاعدتهم فــي تعديــل ســلوكهم وليــس 
وضــع اهــداف اســتراتيجية لهــم لأنهــا غيــر محفــزة لهــم، 
وهنــا تقــع المشــكلة علــى مقدمــي البرامــج ومخططيها.

والنتيجــة النهائيــة التــي توصــل إليهــا المؤلــف أن زيــادة 
المســاعدات فــي الغــذاء أو المــال لــن يفيــد الفقــراء لكــي 
يخرجــوا مــن مصيــدة الفقــر، بــل الصــواب الاســتثمار فــي 
الأطفــال وتغذيتهــم غــذاءً ســليما، والاهتمــام بالحوامــل، 
ووضــع أهــداف قريبــة، كل هــذا لــه عوائــد مجتمعيــة 

كبيــرة، مــن خــال تغييــر العــادات.
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يقــول المؤلــف تــرى أســرة مســتقرة ومنتجــة لكــن مــا أن 
يمــرض العائــل فيبــدأ بالعــاج فيتوقــف عــن العمــل ثــم 
ــة  ــن الدراس ــاء ع ــف الابن ــاج ويتوق ــة الع ــرض لمواصل يقت
يدخــل  وهكــذا  القــرض،  لســداد  الممتلــكات  ويبيــع 

ــرض. ــبب الم ــر بس ــدة الفق ــي مصي ــراء ف الفق

ويطرح المؤلف رأيان متقابلان:
الأول: تقديــم المســاعدة للفقــراء لكــي ينجــو مــن تفاقــم 

المشاكل.
ــع، فــردم  ــي: عــاج النظــم التــي ســببت هــذا الواق الثان

ــوض. ــن رش الباع ــر م ــتنقع خي المس
ولكل رأي أبحاث ودراسات تؤيده.

والمؤلف كعادته يرى أن لكل حالة ظروفها الخاصة.
يقــول المؤلــف عندمــا يتــم التدخــل وتزيــد مداخيــل 
الفقــراء بنســبة ١٥٪ وهــي نســبة ممتــازة للفقــراء، إلا 
أنهــم لا يشــترون مــا يســاعد فــي نجــاح حياتهــم الصحية 

ثانياً: الصحة
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مثــل الكلــور لتعقيــم المــاء أو شــبكة البعــوض للحمايــة 
مــن الملاريــا أو الحبــوب المكافحــة للديــدان أو الدقيــق 
الزيــادة  مــن   ٪٥ تكلــف  لا  وهــي  بالفيتاميــن  المعــزز 
ــدة، وهــذا يعنــي أن الســالم اللازمــة للخــروج مــن  الجدي
الفقــر موجــودة، لكــن الفقــراء لا يعرفــون الصعــود عليهــا 

ــا. ــود اص ــدون الصع أو لا يري

ــغ ماليــة كبيــرة علــى  ــل يبــذل الفقــراء مبال وفــي المقاب
العــاج، علمــا أن الوقايــة الصحيــة ذات التكلفــة الرخيصــة 
لا يبذلــون لهــا المــال بــل فــي أحيــان كثيــرة يرفضهــا 

ــي.  ــو آن ــم ه ــراء، إذن تفكيره الفق
وهــذا التفكيــر تســلكه الحكومــات كذلــك، حيــث تبــذل 
ــة،  ــة الصحي ــرا بالوقاي ــم كثي ــاج ولا تهت ــى الع ــر عل أكث

ــرا.  وهــي اقــل تكلفــة واعظــم أث

الوقايــة الصحيــة متوفــرة فــي الغالــب للفقــراء فمــا هــو 
الســبب فــي عــدم اســتخدامها، هــل هــو أنهــا:

١. مجانية أو مدعومة. 
٢. المعتقدات والثقافة. 

٣. الدين.
المؤلــف يــرى أن هــذه أســباب غيــر حقيقيــة، وكذلــك نهــج 
ــاع،  ــز أو الإقن ــال التحفي ــن خ ــة م ــة الصحي ــلوب الوقاي أس
ــة  ــل الوقاي ــواب أن تجع ــن، والص ــر صحيحي ــلوبين غي أس
الصحيــة هــي الخيــار الافتراضــي فــي حيــاة النــاس، مثــل 
بيــع القمــح مدعمــا بالحديــد هــو الأصــل، كمــا هــي الخيــار 
الافتراضــي فــي حيــاة الأغنيــاء والــدول الغنيــة، فــا أحــد 
ــه هــو  يفكــر فــي الميــاه النظيفــة أو الصــرف الصحــي لأن

الأصــل.
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ــس  ــل ل ٥٠٪، ولي ــدارس يص ــن الم ــراء ع ــاء الفق ــاب أبن غي
ــية،  ــوم الدراس ــرض أو الرس ــل الم ــرر مث ــبب مب ــه س خلف
جــذب  عــن  عاجــزة  المــدارس  لكــن  مجانيــة  فالدراســة 
الطــاب، حيــث لا يوجــد نقــص فــي المــدارس، والطلــب 
قــوي علــى القــوى المؤهلــة، وأوليــاء أمورهــم ليســوا 

معارضيــن لدراســتهم، إذن أيــن الخلــل؟

يورد المؤلف رأيان:
ــع  ــة للجمي ــبة وجذاب ــة مناس ــة تعليمي ــر بيئ الأول: توفي

ــرض(. ــة الع )تهيئ
الثانــي: يــرى أنــه لا فائــدة مــن التعليــم إن لــم يوجــد 

طلــب لمخرجاتــه )تهيئــة الطلــب(. 
ولــكل رأي أبحــاث تؤيــده، والمؤلــف ســوف يناقــش الرأييــن 

لكــي يخــرج لنــا كعادتــه بــرأي مناســب، لــكل حالــة.
وفــي دراســات عــدة أوردها المؤلــف أثبتت أن المســاعدات 
الماليــة للأبويــن المشــروطة بتعلــم الأطفــال مســاوية فــي 

ثالثاً: التعليم
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النتائــج للمســاعدات الماليــة للأبويــن وغيــر مشــروطة 
بتعليــم الأطفــال. 

حيــث يعتقــد الآبــاء أن كل زيــادة فــي التعليــم ســيكون 
زيــادة فــي الدخــل مســتقبلا للأســرة، والطــاب يواجهــون 
توقعــات مختلفــة حيــث قدراتهــم لا تؤهلهــم لهــذه 
التوقعــات، أمــا المــدارس فتبنــي توقعاتهــا المســتقبلية 
عــن الطــاب حســب مكانتهــم الاجتماعيــة وانتماءاتهــم 
العرقيــة، وهــذه كلهــا توقعــات غيــر منضبطــة خاصــة إذا 

كان معهــا ضعــف الثقــة.

ويقــع التعليــم فــي إشــكالية أن هدفــه ونجاحــه فــي 
ــابقات  ــوز بمس ــة والف ــات عالي ــى درج ــاب عل ــول الط حص
دوليــة وهــذا يقــود لتعليــم نخبــوي، والصــواب ان يهــدف 
ــية  ــارات الأساس ــخص بالمه ــد كل ش ــى تزوي ــم إل التعلي
الملائمــة، واكتشــاف اصحــاب المواهــب، ووضــع أهــداف 
مرحليــة وتوقعــات منطقيــة، ونتائــج ملموســة للخريجين.
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يتســاءل المؤلــف مالــذي يعيــب الأســر الكبيــرة؟ هــل 
ستســبب شــح فــي المــوارد؟ وهــل تحديــد النســل يجعــل 

الجميــع فــي غنــى؟ 
كوكــب الأرض يحمــل علــى ظهــره اليــوم اضعافــا مضاعفة 
مــن النــاس مقارنــة بزمــن الذيــن وضعــوا فرضيــات تحديــد 
النســل، والســبب أن مزيــدا مــن الأشــخاص يعنــي مزيــدا 

مــن الافــكار.
ــا  وبعــض الــدول التــي لديهــا نمــو اقتصــادي مثــل كوري

ــد للنســل.  ــم يكــن لديهــم تحدي والبرازيــل ل

يقــول المؤلــف لــو أعدنــا الســؤال هــل الأســر الكبيــرة أفقر 
لأنهــا كبيــرة؟ أم أن قدرتهــا علــى الاســتثمار والرعايــة 
أقــل؟ الدراســات لــم تشــر إلــى أن الأطفــال الذيــن يولــدون 
ــس  ــل بالعك ــا، ب ــر تعلم ــون أكث ــرة يكون ــر صغي ــي اس ف
وجــد فــي الأســر الصينيــة التــي لديهــا بنــت وولــد اكثــر 

حظــا فــي التعليــم مــن التــي لديهــا ولــد واحــد فقــط. 

رابعاً: الإنجاب والأسرة
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وعندمــا يتــم النظــر إلــى الأطفــال الذكــور أنهــم اســتثمار 
ــة اجتماعيــة يتــم اجهــاض اجنــة البنــات واهمــال  ومكان
تربيتهــن وعــدم رعايتهــن الرعايــة الكافيــة بعــد الــولادة، 
لكــي يســتفيد الآبــاء مــن الذكــور عنــد تقدمهــم بالعمــر 
ــا،  ــام به ــب الاهتم ــرة يج ــذه نظ ــم، وه ــم إليه وحاجته
حيــث يزيــد الآبــاء فــي الإنجــاب للحصــول علــى ولــد واحــد 
يقــدم العــون والمســاعدة لجميــع الأســرة، أو للمكانــة 

ــة. الاجتماعي

أنــه يتجاهلــون الأســرة  الإشــكالية عنــد الاقتصادييــن 
ويتعاملــون مــع الفــرد، وهــذا غيــر صحيــح، فالأســرة كيــان 
مترابــط ليــس هدفــه تقاســم المــوارد والمســؤوليات بــل 
ــد  ــر عق ــن عب ــرة الآخري ــراد الأس ــة أف ــرد بقي ــدم كل ف يخ

اجتماعــي بســيط غيــر واضــح. 

ويــرى المؤلــف أن السياســات ليــس صحيحــا أن تحــل محــل 
الأســرة بشــكل كبيــر وإنمــا تكمــل عملهــا وأحيانــا تحمــي 

مــن تعســفها، فالأســرة كيــان مهــم جــدا.

يعتبــر الجــزء الســابق هــو نقــاش للفقــراء أنفســهم 
يتنــاول  ســوف  القــادم  الجــزء  وفــي  الفقــر،  عــن 
ــراء  ــع الفق ــل م ــي التعام ــات ف ــف دور المؤسس المؤل

للمســاهمة فــي عــاج الإشــكالات الســابقة.
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ــزارع او  ــا م ــرة ام ــاريع صغي ــم مش ــراء لديه ــن الفق ٥٠٪ م
قــوارب او مكائــن خياطــة، والباقــي يعملــون بأجــرة يومية، 
المشــكلة عندمــا يخســر الفقيــر مشــروعه فهــو يتحمــل 
ــبة  ــذه النس ــل ه ــركات لا تتحم ــا الش ــائره ١٠٠٪، بينم خس

مــن الخســائر حــال فشــل مشــاريعها .

مشــاريع الفقــراء محفوفــة بمخاطــر عاليــة جــدا، ولا يوجــد 
عليهــا تأميــن، وليــس لهــا دعم حكومــي، وحتــى الفقراء 
ليــس لديهــم ضمــان اجتماعــي لــو خســروا مشــاريعهم 

يعيشــوا عليــه.

قــد يلجــأ الفقــراء للقــروض لكــن القــروض غيــر المدروســة 
مضــرة جــدا علــى الفقــراء، وتدخلهــم فــي مصيــدة الفقر، 

فأولهــا خيــر وآخرهــا بــؤس.

خامساً: التحوط والقروض
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ــن  ــطة والمه ــع الأنش ــراء تنوي ــب للفق ــل المناس ــذا الح ل
ــل  ــن العام ــراكة بي ــدة، والش ــرة الواح ــل الأس ــة داخ خاص

ــراء. ــل الفق ــة لعم ــة تضامني ــن رابط ــك، وتكوي والمال

علــى  للفقــراء  تأميــن  مــن  بــد  لا  أنــه  المؤلــف  ويــرى 
مواشــيهم ومزارعهــم، لكــن تأمين يتناســب مــع حالهم 
لأن التأميــن الحالــي فيــه عيــوب كثيــرة، ولا يتناســب مــع 

ــراء. الفق

الفقيــر مثــل أي شــركة عملاقــة يشــتري بالآجــل لكــن بمــدة 
ــا  ــم يبيعه ــاح ث ــة الصب ــرض الفاكه ــا يقت ــرة فغالب قصي

ويســدد فــي المســاء بفائــدة ٥٪.
لــك أن تتخيــل الفائــدة المتراكمــة علــى الفقــراء، فلــو 
ــة  اقتــرض خمــس دولارات فيتــم ســدادها بعــد عــام مائ

مليــون دولار.

الجيــران  مــن  الفقــراء  اقتــراض  يكثــر  المؤلــف  يقــول 
فكــرة  ظهــرت  لــذا  المحلييــن،  والمقرضيــن  والأقــارب 
القــروض متناهيــة الصغــر لتحــل مشــكلة الضمانــات 

الســداد.  متابعــة  وتكلفــة 

المؤلــف يــرى القــروض متناهيــة الصغــر حــل جيــد، لكنــه 
واضحــة  لمشــاريع  منحــا  يقــدم  حيــث  الأفضــل  ليــس 
التمويــل  يدخــل  لا  يعنــي  التكلفــة،  وقليلــة  العوائــد 
متناهــي الصغــر فــي المخاطــر أي لا يصنــع ريــادة أعمــال، 
ولا يمــول المشــاريع الكبيــرة، وكذلك لا يدعــم المصروفات 

الاســتهلاكية والطارئــة. 

ــراء  ــن الفق ــرض ٥٪ م ــوك تق ــاذا البن ــف لم ــاءل المؤل يتس
ــات كافيــة،  ــدى الفقــراء ضمان ــه ليــس ل فقــط؟ الســبب أن
تصبــح  مكلفــة،  دراســتها  لــذا  صغيــرة  وقروضهــم 
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فوائدهــا عاليــة.
ــرا أن الفقــراء يتخلفــون عــن الســداد، وهــذا  تســمع كثي

ــف، وفــق عــدد مــن الدراســات. ينفيــه المؤل
إذن الفقــراء يحتاجــون تمويــل لمشــاريع كبيــرة، وكذلــك 
تمويــل فيــه مخاطــرة، واحيانــا نحتــاج تمويــل اســتهلاكي 
التمويــل  فــي  يتوفــر  لا  وهــذا  الفقيــر،  ظــرف  حســب 

متناهــي الصغــر.
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يلفــت انتباهــك بنايــات الفقــراء، حيــث تجــد بعضهــا 
الطــوب،  ومتنوعــة  أســقف،  بــا  وبعضهــا  نوافــذ،  بــا 
بــكل بســاطه هــم يدخــرون أموالهــم شــيئا فشــيئا 
حتــى تكتمــل مبانيهــم، بــل واثنــاء بنائهــا تجدهــم 
قــد ســكنوا فيهــا، وأحيانــا تؤذيهــم الريــاح والأمطــار، 
وقــد تزيلهــا بالكامــل، ومــع ذلــك يقاومــون، هــذه حيــاة 

الفقــراء مــع الادخــار، عصاميــن مــن الدرجــة الألــى.

كمــا أســلفنا ســابقا أن الفقــراء لا يحصلــون علــى تمويــل 
كبيــر، فلمــاذا لا يدخــر الفقــراء بشــكل أكبــر لكــي يبنــوا 

منازلهــم مــرة واحــدة وبشــكل أكثــر أناقــة.

يتبــادر ســؤال كيــف يدخــر الفقــراء أمــوالا وهــم لا يملكون 
ــالا أصلا. م

أكبــر اشــكالية أن أســاليب الادخــار الموجهــة للفقــراء هي 

سادسا: الادخار
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نفــس أســاليب ادخــار متوســطي الدخــل والأغنياء.
البنــوك لا تفتــح حســابات ادخاريــة للفقــراء لأن مبالغهــم 
قليلــة، وحركتهــا قليلــة أيضــا، ولا تــوازي تكلفــة إدارتهــا، 
وعندمــا تــم دفــع رســوم الإداريــة عــن الفقــراء للادخــار 
فــي البنــوك، وتــم منحهــم حســابات مجانيــة لــم تنجــح 

التجربــة، وكان ادخــار الفقــراء ضئيــل جــدا.

الفقــراء لديهــم طــرق عبقريــة فــي الادخار مثــل الجمعيات 
ــة  ــراء بجمعي ــن الفق ــة م ــترك مجموع ــث يش ــدوارة حي ال
بإيــداع مبلــغ شــهري، بحيــث يســتفيد شــخص واحــد مــن 

كل هــذه المبالــغ بشــكل دوري.

ــدى الفقــراء، مــن  لكــي ننجــح فــي بنــاء عــادات الإدخــار ل
المهــم فهــم ســيكلوجية ادخــار الفقــراء، حيــث يتــم 
ــار  ــم ادخ ــي يت ــة، يعن ــل الحاج ــراد وقب ــت الإي ــار وق الادخ

ــزرع. ــت ال ــس وق ــاد، ولي ــت الحص ــماد وق الس

التخطيــط للادخــار عنــد الفقــراء مختلــف تماما عــن الواقع، 
ــا لا نســتطيع  فالجميــع يخطــط لكــن لا ينفــذ، لمــاذا؟ لأنن
التخلــي عــن ملذاتنــا اليــوم، إذن يجــب حمايــة المــال مــن 

أنفســنا.

الادخــار مكافــأة متأخــرة، وهــذا هــو التحــدي أمــام الفقراء، 
ــة  ــأة آني ــا  ســلوك يمنــح الفقــراء مكاف كيــف يكــون لدين
ومتأخــرة، لــذا يتجــه الفقــراء للبنــاء لأنــه هــو الأقــوى علــى 

التغلــب علــى الملــذات الآنيــة.

الاشــكالية الثانيــة هــي ضعــف الانضبــاط الذاتــي لــدى 
ــات  ــراء لضغوط ــرض الفق ــرا لتع ــار نظ ــي الادخ ــراء ف الفق
كبيــرة ومتكــررة ســواء اجتماعيــة أو صحيــة ونحوهــا، لــذا 
هــم يســتطيعون الادخــار لفتــرة قصيــرة بخــاف الأغنيــاء 
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الذيــن يمكنهــم الادخــار مــن رواتبهــم، وليــس لديهــم 
مفاجــآت وطــوارئ مثــل التــي تمــر بالفقــراء.

ــدى الفقــراء يكــون  يقــول المؤلــف عندمــا يتوفــر المــال ل
الإغــراء الأكبــر هــو شــراء الأكل الحلــو، الفقــراء لا يفكــرون 
فــي المســتقبل كثيــرا ويحاولــون تجاهلــه لكــي يســعدوا 
فــي اللحظــة الحاضــرة، لكــي يخــرج الفقــراء مــن مصيــدة 
عــدم الادخــار، عليهــم التخفــف مــن الاســتهلاك وتحويلــه 
ــم تخفيــض اســتهلاك الشــاي والســجائر،  ــو ت للادخــار، فل

لحصــل الفقــراء علــى إدخــار جيــد.

إن الإقــراض المتناهــي الصغــر للادخــار مهــم جــدا للفقراء 
بشــرط أن يحقــق نتائج ســريعة.

هــذه القــروض الادخاريــة علــى المــدى الطويل تســاعد في 
تجــاوز المخاطــر مثــل المــرض والآفــات، لكــن هــذه اللغــة 
لا يرغبهــا الفقــراء، فكيــف يتجاوزهــا مقدمــي الخدمــات 
الدافعيــة  الادخــار هــو  فــي  الأهــم  لــذا  والمخططيــن، 
ــج، والبعــد عــن  والانضبــاط، ورســم اهــداف قريبــة النتائ

ــى الكســل. ــذي يحولهــم إل ــد للفقــراء ال التدليــل الزائ
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»الفقــراء هــم رواد أعمــال بطبيعتهــم« ســوف يناقشــها 
المؤلــف طــوال هــذا الفصــل هــذه العبــارة ويفندهــا. 

عــن  وابتعــد  الفــرص  الفقيــرة  المجتمعــات  »امنــح 
ــا. ــة ويفنده ــذه المقول ــف ه ــيناقش المؤل ــم« س طريقه
يــرى المؤلــف بعــدد مــن الدراســات أن عــددا مــن الفقــراء 
الناجحــة،  لمشــاريعهم  القــروض  مــن  المزيــد  يريــد  لا 
وتــم تقديــم النصائــح والتدريــب بفائــدة زيــادة القــروض 
ــادة  ــدم زي ــى ع ــراء عل ــر الفق ــة، أص ــاريعهم الناجح لمش

ــاذا؟  ــروض، لم الق
عــادة مــا تــروج مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر 
لقصــص النجــاح الأكثــر ابهــارا، والتــي تحــول الفقــراء 
إلــى رجــال أعمــال يشــار لهــم بالبنــان، والحقيقــة أن هــذه 
أمثلــة اســتثنائية، مثــل مؤســس شــركة مايكروســوفت، 
والــذي بــدأ مــن مــرآب ســيارات، هــذه النمــاذج اســتثنائية 
الخطــأ  فمــن  الفقــراء،  مشــاريع  أمــام  خيــار  وليســت 
ــت  ــس الوق ــي نف ــه ف ــع أن ــراء، م ــاذج للفق ــا كنم تقديمه

سابعاً: الاستثمار وريادة الأعمال
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يحقــق آخــرون نجاحــا مبهــرا بــدون تمويــل متناهــي 
ــر. الصغ

الحضريــة  المناطــق  فــي  المدقــع  الفقــر  ذوي  الفقــراء 
ــر ٥٠٪ منهــم مشــاريع غيــر زراعيــة، يعنــي هــم رواد  يدي
ــة  ــدرات عقلي ــم ق ــراء لديه ــى، والفق ــذا المعن ــال به أعم
عاليــة، ومثابــرة قويــة، ولديهــم مشــاريع، إلا أن قدرتهــم 
الماليــة ضعيفــة جــدا، ومشــاريعهم مخاطرهــا عاليــة، ولا 

ــوك. ــن البن ــل م ــى تموي ــول عل ــم الحص يمكنه

مشــاريع الفقــراء عوائدهــا عاليــة جــدا تصل ل ٦٠٪ ســنويا، 
فلمــاذا لا تقرضهــم البنوك إذن؟

فــي الحقيقــة مشــاريع الفقــراء ليســت مشــرقة بــل تبعــث 
علــى القلــق، فهــي مشــاريع صغيــرة وتديــر مــالا يســيرا، 
لــذا لــن ينطبــق عليهــم أنهــم رواد أعمــال، كمــا ســنرى 

مســتقبلا. 

مشــاريع الفقــراء ليــس فيهــا موظفيــن، ففــي كل خمســة 
مشــاريع يوجــد موظــف واحــد، وهــذه المشــاريع التــي 
فيهــا موظــف واحــد ٥٠٪ منهــا تفقــد هــذا الموظــف، 
وتتوقــف بعــد خمــس ســنوات، ولا تحقــق مكاســب علــى 

ــاريع. ــذه المش ــدا له ــب ج ــع صع ــل، وض ــدى الطوي الم

مــا هــو الســبب فــي كــون القــروض المتناهيــة الصغــر لا 
تحــدث تحــولا جذريــا فــي حيــاة الفقــراء، الســبب هــو عــدم 

التفريــق بيــن العائــد الحــدي والعائــد الاجمالــي.
العائــد الحــدي هــو صافــي الإيــرادات فقــط، بحيــث لا يتــم 
حســاب ســاعات عمــل المقتــرض ومــكان العمــل والمخــزن، 

أمــا العائــد الاجمالــي فيتــم حســاب جميــع التكاليــف.
نســبة العوائــد الحديــة عاليــة جــدا فــي الاســتثمار )رأس 
تتناقــص  يعنــي  صحيــح  والعكــس  الضئيــل،  المــال( 
النســبة بشــكل كبيــر مــع زيــادة الاســتثمار )رأس المــال(، 
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ــي  ــراض متناه ــاريع الاق ــي مش ــم ف ــذي يت ــو ال ــذا ه وه
الصغــر، يعنــي نســبة عوائــد الاســتثمار الحــدي عالية لكن 
عوائــد المبلــغ كقيمــة صغيــر جــدا، قــد لا يكــون يغطــي 
ــة  ــع الفاكه ــل ببي ــر يعم ــرض، فالفقي ــت المقت ــة وق تكلف
ويقتــرض مبلــغ اربعــة دولارات، ويبيعهــا بالمســاء بمبلــغ 
ســتة دولارات، الفائــدة ١.٥ وهــي فائــدة عاليــة جــدا، لكــن 
المبلــغ قليــل للغايــة )دولاريــن(، فلــو حســبت وقــت البائع 
ــج  ــم دم ــل أن يت ــذا الأفض ــك، ل ــن ذل ــى م ــكان أعل ــط ل فق
مشــاريع الفقــراء مــع بعــض ليتولــى تنفيذهــا عــدد أقــل 

ويتجــه الآخــرون لعمــل آخــر.

ــار،  ــى الادخ ــدرة عل ــم ق ــراء لديه ــف، الفق ــاءل المؤل يتس
ليســت  مشــاريعهم؟  لتوســيع  يدخــرون  لا  فلمــاذا 
مشــكلة الفقــراء فــي التمويــل بــل المشــكلة الحقيقية أن 
مشــاريعهم لا تقبــل التوســع، فعندمــا يزيــد تمويلهــا لن 
تزيــد عوائدهــا بــل تنقــص، لأن المشــروع ســيحتاج لمزيــد 
مــن التكاليــف مــن موظــف ومخــزن ونحوهــا، والمشــروع 
لا يحتمــل ذلــك، والأســوأ أن الفقــراء يزيــدون التمويــل 
لمشــاريهم لكــي يســتفيدوا مــن المبلــغ إضافــي لشــراء 

بعــض الحلــوى أو جهــاز جــوال.

إذن المعضلــة أننــا إذا زدنــا التمويــل لمشــروع نقصــت 
ــا  ــن، هن ــن الممولي ــا م ــر فهم ــراء أكث ــد، إذن الفق العوائ
يبــرز لنــا أهميــة توعيــة الفقــراء أن هــذا مرحلــي وســوف 
تعــود الأربــاح بعــد فتــرة، لكن بعــدم يتم حســاب العوائد 
الاجماليــة، ويبــدأ الفقيــر بحســاب جميــع التكاليــف، لكــن 
ــن  ــة كيــف يغطــي تكاليــف هــذه الفتــرة التــي ل الصعوب

يكــون فيهــا عوائــد، وكيــف يضمــن الربــح مســتقبلا.
إذن العلاقــة بيــن رأس المــال والعوائــد، فــي البدايــة طردي 
ــي  ــح(، يعن ــردي )رب ــم ط ــارة(، ث ــي )خس ــم عكس ــح(، ث )رب

التحــدي هــو تجــاوز فتــرة الخســارة.
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وليــس  الخســارة،  بفتــرة  يقبلــون  لا  الفقــراء  اشــكالية 
هــذه  فــي  التشــغيل  لتحمــل  ماليــة  قــدرة  لديهــم 
المرحلــة، لــذا هــم يفضلــون إدارة ثلاتــة مشــاريع أو أكثــر 
لكــن كلهــا فــي المرحلــة الأولــى فقــط، فيبيــع فطائــر 
الصبــاح، ويبيــع الحســا الظهــر، ويبيــع الخــرز فــي المســاء. 
وهــذا يؤكــد لنــا أن متطلبــات الأعمــال الحــرة تتجــاوز قدرة 

الفقراء.
يقــول المؤلــف، يعتقد بعــض مقدمي التمويــل المتناهي 
الصغــر أن الفقــراء بحاجــة لتدريــب وتطويــر معرفــي مــع 
التمويــل لكــي يتجــاوزوا هــذه المرحلــة، وبعــد المتابعــة 
تبيــن أن هــذا لا يفيــد فــي مشــاريع الفقــراء والســبب أن 
الفقــراء يفقــدون الحمــاس وليــس المعرفــة، والحمــاس 
ــع  ــو م ــاريعهم لا تنم ــاريعهم، ومش ــو مش ــن نم ــي م يأت

ــادة رأس المــال.  زي
أعمــال،  رواد  الفقــراء  أن  بصحــة  نشــك  يجعلنــا  وهــذا 
والســبب أن مشــاريعهم لا تنمــو وكذلــك هــم يعملــون 
بهــا اجبــارا وليــس اختيــارا، وهــذا يقودنــا لســؤال لمــاذا 
إذن يديــر أغلــب الفقــراء مشــاريع؟ الجــواب لأنــه لــم تتــح 
أمامهــم فــرص وظيفيــة، بــل أكثرهــم لا يســتمتعون 
ــيعها،  ــون توس ــل يرفض ــيعها، ب ــرون بتوس ــا ولا يفك به
وعندمــا يتــم ســؤال اصحــاب المشــاريع، مــا هــو طموحــك 
لأطفالــك؟ الاجابــة الشــائعة هــي حصولهــم علــى وظيفــة 
لــدى الحكومــة أو شــركات رائــدة، وهــذا يعنــي أن الفقــراء 

لا يــرون العمــل الحــر شــيئا يطمــح إليــه.

ــروعات  ــرة المش ــة أن كث ــة المؤلم ــول، النتيج ــف يق المؤل
التــي ينفذهــا الفقــراء ليســت دليــل نجــاح بــل دليــل 
علــى الفشــل الذريــع فــي الجانــب الاقتصــادي، والــذي لــم 

ــة.  ــاة كريم ــم حي ــر له يوف
ــي  ــا ف ــرا جذري ــدث تغيي ــة يح ــف الآمن ــر الوظائ ــذا توفي ل
حيــاة الفقــراء، والــدور الــذي لعبتــه وظائــف المصانــع فــي 
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القــرى الهنديــة يتجــاوز التوقــع، فالوظائــف المســتقرة 
بالكامــل،  وأســرته  للفقيــر  التفاؤليــة  النظــرة  تعيــد 
ابنائهــم  وحصــول  تعليمهــم  وإكمــال  واســتقرارهم 

علــى وظائــف. 
وهنــا يظهــر الفــرق أن تتعلــم لتتوظــف فــي مصنــع 
مرمــوق، أو تتعلــم لتفتــح مشــروعا حرا بتمويــل متناهي 

ــط. ــي محب ــم والثان ــز للتعل ــر، الأول محف الصغ
التوظيــف  أن الاقتصادييــن يرفضــون فكــرة  المشــكلة 

لأســباب منطقيــة، لكــن ســهل تجاوزهــا.

أهميــة  يدركــون  الفقــراء  كان  إذا  المؤلــف،  يتســاءل 
الوظائــف، لمــاذا لا ينتقلــون للمــدن؟ هــم إذا انتقلــوا 
للمــدن يعيشــون فــي أماكــن ســيئة للغايــة مثــل مكبــات 
القمامــة أو أماكــن العمــل، وعندمــا يمرضــون يصعــب 
عليهــم العــاج، فكيــف ينتقلــون بعائلاتهــم لمثــل هــذه 
البيئــات، وفــي المقابــل هــم فــي قراهــم مســتقرين 
ويعيشــون حيــاة كريمــة مقارنــة بالمــدن لو انتقلــوا إليها، 
وكذلــك فــي القــرى لديهــم روابــط اجتماعيــة، تكفلهــم 
حــال احتياجهــم لأي مســاعدة، ويتبادلــون الأحاديــث حــال 

ــم.  فراغه

إذن الحــل هــو خلــق المزيــد مــن الوظائــف الجيــدة للفقراء 
فــي القــرى الأصغــر، واقامــة مشــاريع كبيــرة تخلــق وظائــف 

كثيــرة، علــى قــدر واحــد مــن المســاواة.

أعمــال،  رواد  ليســو  الفقــراء  أن  النهائيــة  والنتيجــة 
فالكثيــر منهــم يفتــح مشــروعا لأنــه لا يوجــد خيــار آخــر، 
وهــذا المشــروع يجعلــه علــى قيــد الحيــاة فقــط، ونخــدع 
أنفســنا عندمــا نعتقــد أن هــذه المشــاريع تخلصنــا مــن 

ــر. ــة الفق ربق
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السياســات المدروســة بعنايــة والمبنيــة علــى حســن 
النيــة لــن تحــدث أثــرا يذكــر مالــم تطبــق علــى أرض 
الواقــع، لــذا أحيانــا تولــد أســوأ السياســات مــن رحــم 
اصلــح النيــات، وذلــك بســبب القــراءة الخاطئــة للمشــكلة. 

يقــول المؤلــف، كثيرا ما يتــردد أن السياســات المجتمعية 
فــي الــدول الفقيــرة تزيــد الوضــع ســوءا، وهــذا يبــدو 
صحيحــا، فالأمــوال المخصصــة لتعليــم الفقــراء يصــل ١٣٪ 
للفقــراء فقــط، وهــذا دفــع الباحثيــن التنموييــن إلــى 

خفــض ســقف طموحاتهــم فــي التغييــر للأحســن.

الأســئلة الكبــرى تحتــاج اجابــات كبــرى، هــل الفقــر يســبب 
الفســاد، والفســاد يــؤدي إلــى الفقــر؟ الشــركات الكبيــرة 
فــي القــرى هــل ستســاهم فــي توفيــر وظائــف أم تكــون 
شــكلا مــن أشــكال الفســاد والمحســوبيات؟ هــل الأســواق 

الحــرة هــي الخيــار المناســب للفقــراء؟.

ثامناً: السياسات الاقتصادية
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ــواق  ــن الأس ــلبية م ــج س ــرز نتائ ــع اف ــف، الواق ــول المؤل يق
الفقــراء وســن  يجــب مســاعدة  للفقــراء، حيــث  الحــرة 
بعــض الأنظمــة، لكــن للأســف المؤسســات التــي تســن 
ــى  ــز عل ــوخ، والتركي ــديدة الرس ــة وش ــي رديئ ــة ه الأنظم
هــذه المؤسســات الكبيــرة )مثــل مؤسســات الحكومــة( 
ــل  ــه، ب ــر محل ــي غي ــز ف ــو تركي ــد، ه ــيء جي ــل أي ش لعم
يتــم التركيــز علــى المؤسســات الصغيــرة، إذن الحــل 
هــو المشــاركة المجتمعيــة فــي المنظمــات الصغيــرة 
والهامشــية، لتســاهم فــي دورهــا الرقابــي والتنفيــذي.

بحيــث يتــم المراقبــة علــى التنفيــذ مــن قبــل المجتمــع، 
ــر  ــة الفق ــرة مكافح ــاء فك ــان، واعط ــي اللج ــاركة ف والمش
الموجهــة  التنميــة  بمشــروعات  ونبــدأ  الفقــراء،  مــن 
مجتمعيــا، حيــث تختــار المجتمعــات مشــروعات تديرهــا، 
ويكــون فيهــا تمثيــل للفئــات المهمشــة، ويتــم الاتفــاق 
وحضــور  المشــروع،  واتخــاذ  القــرار،  اتخــاذ  آليــة  علــى 
الاجتماعــات، والمتحــدث الرســمي، وآليــة اســناد التنفيــذ، 

ــع. ــان للجمي والإع

وشــبه  الحكوميــة  البرامــج  فشــل  أســباب  أهــم  مــن 
الحكوميــة، أن النــاس لا يعرفــون حقوقهــم بالضبــط، لــذا 

هــم لــن يســتطيعوا مراقبــة الأداء.
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